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بقدر،ذاتهبحد،للعقلتتنكر9"!نرلا!3!!"!؟*3!!*3لأء3مسرحيةفإن،الحياة

الميتافيزيقيالعقلترفضمالا!33!ل!3!الحكيملتوفيقشهرزاد

المستحيل.يطلبالذيل!الحكيمترفيق!نرمشكلةصميمتعالج

حبلمنإليناأقربفالحقيقةثلاثتصورفهي.الاغتراب

منشهرياريتمكنلاوبدهيتهاوضوحهاولشدةالوريد،تفككتوقدالثلاثالطلقاتإلىترمز،رئيسيةشخصيات

ويندفع"قنلعهاالصفاء..!الصفاء.)ء:يقول.اسرارهاالتقا!طبشخصيةإليهامرموزأالحياةكئةتدركانعبثأوحاولت

إلىمكمعةشهرزادفتجيبهانت؟"،"منمجددأ:سوالهاإلىعنالمجزدالميتافيزيقيالمقليمثلفشهريار.شهرزاد

)ءلا:بالطفلصاحتهاوناعتة،المعرفةفيالطريقةهذهفشلولكنالعاطفةيجشدقمروالوزيرللجسد"والمتنكرالشعور

قرنأعشرينالححتإنانكتعلمانتشهريار!ياطفلأتكنوغرائزهالجسدإلىفيرمزالعبدواما"الغريزةعنبعيدأ

".بكلمةمنيتظفرفلنإليهالجأعديدةاراءعنسنتخلىالمنظارهذاومن.البحتة

الجس!طاقةمنيهربعصابيانهبممنىطفل!شهريار)فيطرالبيشيجورجالأستاذعندالفرويديكالتحليلالنفاد"،

"دعينيظامرة:أوديبيةعنتنئملغةفييقول.وا!اطفةالتطز!المأسادكل!والموقصصذاد(،بشخصيةيتعلقما

نوجك؟حقأاناهل.ن!جكاوطفلككأئيحجركاتوشدروحمنالاقترابمحاولين،معلوفانطوانالدكتورعند

صدلذراعكضعي.صحيحهذاإنقولياصذق.لاسث،الإنسانيةالطاقاتتوحيدضرورةإلىيدعوالذيالنصن

عندهو،مارجولتهمنيتلع!دلاالذيالرجلهذاإن".عنقيلاوحدةباعتبارها،الحقيقيةالحياةمعايشةإلىوصولأ

تعثلهاالتيالأمبصورةغصابيأيرتبططفلإلأ،التحقيق.والغريزةوالشعورالعقلبينتنفصم

الأمر،بهاجنسيةعلاقةاقامةمنيأنفإنهبل.شهرزاد

كونهفييشككتجعلهشديدةكبتصالةإلىرو!يرالذيفيزيقي!ليتللا!قلمأساةاوشهريلراولا:

المعنويةالناحيةمنطفل،الواقعفيانه،.لهلزوجأالمعرفلأفشلاوالميتافيزيقيالمقل

واحدةمرةلالرجولئةتستيقظلاصئورعبورجل،والجنسيةوالعجز،المعرفةاذعاءبينبزوجتهشهريارعلاقةتتراوح

.السعادةمنبشيءفيح!منشهرزاد،جسديعانقعندماتتسترشهرزالىانورغمشهرزاد.سرمعرفةعنالكبير

والقلب،الجسدطاقةئ!غيالذيشهريارعند،فالسعلدةلافإتها،المجهولالىشهريارفضولتستثيركيبالحجب
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يعشققلبأباعتبارهاالإنسانيةالحقيقةإلىبالعودةمرتبطة

حتىالواقعأرضإلىيعودإنوما.غرائزهتتحركوجسداً

أفيبائمحال،شهرزادتنعتهالذيالمعرفيئفضوئهيتضاءل

رغبةبكتعد"ألم:تقول.الأساسمنوبطلانهاالمعرفةبعبث

جسدكألثمأنرغبة"بي:فيجيبهل"؟أناقنتعرفأن

".الجميلالفضي

يحتذعندماتمامأيزولوقديهداالميتافيزيقيفالقلق

المشهدهذالكن.وروحأجسدأ،الإنسانبواقعالمغترلث

شهرياريبدوإذ،المسرحيةسياقفياستثنائيةلحظةيشكل

عاجزأ،الموتيتمنىالقفار،فيهائمأقلقأ،متعبأ،دائمأ

حملأكاهلهعلىوضعهاالتيالأسرارمعرفةعنباستمرار

)1(.المعرفيتفتخهيعوقثقيلأ

الميتافيزيقيالعقلهذافيالاغترابعلاماتهيمالكن

العقلطاقةمنهاليستبقيالإنسانيةالطاقاتيفككالذي

؟.الحقيقةإلىالوصولعنأصلأالعاجزالمجرد،

القلبعنمفصولأالهل

فيتحولنوعيأ،انتقالأالحكيممسرحيةفيشهريارينتقل

ا،لحافيزيقيالعقلمستوىإلىالعمياءالغرائزمستوىمن

منالمجردةالحقيقةعنبل،المعيشةالحقيقةعنلاالباحث

طاقةمن-بالتالي-والمجزدة،والمكانالزمانعوامل

ليلهو،يقتلكانلقد.الحئةالمباشرةالتجربةمنأيالشعور،

العقللكنهالكبير،هدفهفالعقل.لئغآميقتلاليومهووها

شهرزادإلىيننطرلذلك.والحدسالشعورعنمفصولأ

فيهيتدخللامعئيئعقلينظامعلىتسيرالةوكأنها()الحياة

إسقاطعمليةفييقول)2(.المصادفةتشؤشةاوالشعوز

لا،عجيبكائنأنتشيء.كلتعرفين.تعرفين"انمت:واضحة

ومصادفة.هوىعنلابتدبير،إلاحرفأيلفظولاشيئآيفعل

قيدينحرفلاحساببمقتضىشيءكلفيتسيرينأنت

...!".عظيمعقلإلاأنتماوالقمر.الشمسكحساب،شعرة

معايشةعنتكونماأبعذهناالشهرياريةالمعرفةإن

عنأخرىصورةإئها.خلأقةحئةمعايشةالمعرفةموضوع

ومن.للذاتيوالتقوقعالنرجسيةسجينةتظلولذلك،الذات

مععلاقتهافيمرةكلتكررهاالتيشهرزادإجابةنفهمهنا

".نفسكمراةفيترانيشهرياريا"اتتوالعبد:الوزير

يقولهو.يفهمهاكماللمعرفةمطئةشهريارعندوالحياة

نعشلم"إن:العذريةالعاطفةمبدأيمثلالذيقمرللوزير

عندالعقلمأساةلكنقمر"؟.ياإذننعيشفلماذا،لنعلم

جهة،منالعقلبينالتامةالفصلعمليةفيتكمنشهريار

ثانية.جهةمنجماليةإحساساتمنبهيرتبطوماوالشعور

وقدديكارتبتجريديةيذنمرناالذي،المجردالعقلهذا

إلا،الحقيقةفيهو،ماوالشعور،المادةمعطياتعنانفصلث

هناالعبثيةلأنذلك"العبثيةالمعرفةيطلبمغرورمريضنعقل

شهرزاد:لهتقوللذلك.الإنسانيةالطاقاتانفصالعلىتقوم

عقلذورجلانت.ائحالتطلبانتتريد،ماأملكلست"لأني

ققذتجس،ملأانكلثسهريارياالبلايا"كل:وتقول".مريض

مأساةعلىمؤكدأشهريارفيجيبها."قلبهوفقدادميته

براء،)أني:والإنسانالمعرفةبين،والقلب!العقلبينالانفصال

(،.اعرفانأريدأشعر،أناريدلا.القلبمنبراء.الآدميةمن

الجسدعنمفصولأالعقل

الجسدقتلعمليةفيشهريارعندالعقلاغترابيتجلى

عندهالعقليسعى،افصحوبعبارة.أسرارهليعرفالأنثوي

باردموضوعالجسد.يعرفهاكيالحياةيجفدأنإلى

تتحولانعجبمنفهل.متحركةحياةلاجثةإنه؟للمعرفة

،المادةعلىلى-معرفة-فوقإلىجثة،إلىأيضأالمعرفة

القلبعنمفصولةدامتمالامعرفةإلىادقبتعبيراو

ما"لأعلمأقتل)ءاليوم:قولهعلىردأشهرزادتقولوالشعور؟

إليكأفضىوبنم؟المقطوعزاهدةراشاخبركماذا..."يلي:

واحدسزعنوالجلئمالسحزكشفهل؟الدهندنساكن

اسرار"؟منلمعرفتهتتحزقمما

اجرىعندماذروتهيبلغشهرياراغترابانواللافت

يقبعجعلهإذأدميجسدعلىالساحر،بمساعدةاختبارأ،

هذاومغزى.يومأأربعينمدةالسمسمبدهنمملوءدنفي

فييتمثلوهو،زاهدةالجاريةقتلمعيتشابهالاختبار

الحئةوالتجربةجامد،إلىالمتحرلثأوميت،إلىالحيتحويل

والجنسالعقلأهواءأنوالحقيقة.مجردةعقليةمقولاتإلى

الحالين-في-وشهريارالمجرد،العقلاهواءإلىتحولتقد

المعرفةتؤفقبمفردهاالغريزةفلا.المغتربالإنسلنمثال

اًيضأ.المجردالعقلولا،والسعادة

فيفهي،الإطار.هذاعنبشهرزادعلاقتهتشذولا

لذلككالكمبيوتر.مبرمجةحساباتيومجموعةعقل،نظره

يتراجعشيءا،فيبعدارغبلا،اسأموتقائلأاعلنأنءبعدوائه"،المأسلويبللبطلتليقلاتنازلاتعدة"يرتكبرشهريلأتمعلوفانطوانالدكتوريعتقد-1

وكأنالجسد،تنلقضمعلوفالدكتورعنداكسلويةفكأت".حبهعنتحدثهانمنهاويطلبء،الجميلالفضيجسدكالثمأنرغبةبيءشهرزاد،كلامهعن

انطوانالدكتورراجع.المتطزفةالاساويةمنبنوعالمرتبطةالشخصيةتهإسقاطلشهريارعلىحثالبلئشق!انغروولا.الحبوراءملفيتقبعالحقيقة

151ص،8291بيروت،الأولىالطبعةوالنشر،للدراساتمعيةالجلالمؤسسة،الماسويةوالفلسفةالتراجيديل-الماسلةالىلمدخللمعلوف

النظرةهذهتطورتوقد.دقيقأسلعاتيأوالليما،منظمةالةالطبيعةاعتبارالىيميلالنهضةعصرفيعلمبمنخىالمتطرفةالعلميةالنزعةهذهتذكرنا-2

31!!ل:+ص!،3عسأ3لأ"ع43ح،1.!8ول،7)ـولس!،+!الاأ68.":راجععشر.سعالتلالقرنفيجنسيةفيزيولوجيةعمليةالححثأمسىحتىلاحقأ
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الجانبالىوتنئههالأحاديةالنظرةهذهشهرزادترفض

إلااناه!ا،جميلجسد"انا:فتقولالحياةحقيقةمنالآخر

كماالغريزةمبدأجاحدأشهريارويجيبها؟!"جميلجسد

ثمإ".الجميلللجسد"سحقأالشعور:مبدآقبلمنزقضن

إلاأناهلكبير،قلبانا":القلبمبد!الىانتباههوتلفتتعود

الكبيرإ".للقلب"سحقأ:فيجيبهلكبيرإ؟"قلب

فهوالآنأمانتمهرزاد.تجشدشهريارفيهاحدثزمانكان

ولذلكحقيقئها،ذهنهعنغابتلقدالمجزد.بالعقلمهووس

إجابتهاعلىتضفيأنمنهايطلبوكأنهأن!ت؟"،"منيسألها

بكلتجيبهلكنهاهو.يهوىكماتجريديةعقليةأشباحآ

الواقعية،الإنسانحقيقةعلىمؤكدةشهرزاد(،،"أنا:بساطة

فيئترىانتريدلا"لم!:تقولثم.النظريةاشباحهعلىلا

؟،(معروفوماضوأمابذاتالنساءككلامرأة

تجريديمستوىإلىوزفغةواقعيتهمنالواقعتجريدإن

شهرزادتسميهماهو،الحسبمعطياتالصلةمقطوع

يدفعالجسدعنمفصولأالهائمالعقلهذا...بالخذل

لهتبديعندمازوجتهجسدمنالهربإلىبشهريار

كمافيراها.جنونهمنلشفائهمنهامسغىفيمحاسيها

للقلب:قئلمنتنكركماللغريزةيتنكرماسرعانلكثههي،

يؤكدالثالثالمنظروفيهذا".منكارىأناريدلست"كلا،

اود":والغريزةالحسعالممناشمئزازهقمرلوزيرهشهريار

ويقول".انطلق...وأنطلقالدودهذا،اللحمهذاانسىأن

لن،الجميلجسدكالىاعود"لن:عقليةصوفيةفيايضأ

منشبعث.ذراعيكوضفلثشعركوندحثغركريقيسكرني

."الأجسلد!منشبعثالأجساد!منشبعثالأجساد!

المكلنمعطيلتعنمفصولأالهل

ليحفقالطبيعةيلغيعندماذروتةشهرياراغترافيويبلغ

الفلسفاتبعضأنصحيح.تجريديةتهويماتفيفوقها

ماالىالفيزيقأيضأتضملكنها،الطبيعةتتجاوزأنتحاول

ويعتبر،المادةءإلغلفيحاولشهرياروأماالفيزيق)1(.فوقهو

الطبيعةلهتبدولاهناومنباستمرار.تتجاوزهاالحقيقةأن

مملثلةعمليةوفي".الخناقعليئيضئيئصلمبسخان"سوى

متطقشهرياريرفضالأنثويةوالطبيعةالماديةالطبيعةبين

"هيالأسرار:تحجبمراوغة،زعمهفي،لأنهاككلىالطبيعة

سزها".عناوتحجبحسنهامنلناتبديهذا،تفعلأيضأ

المادةمنالمستمرهروبهفيإذن،شهريار،مرخنيتمثل

عليهيضئيئاخرسخانأشهرزادتبدوولذلك.الأنثويةوالمادة

االمحدود،بدوناللامحدودتفكيزالمستحيلاترابع"من.فيورباخيقول-ا

الكيفانإذالأولالحدهوالعئنبل،اللامعينليساذنمحدود؟بكيف

مرقص،اليلستعريبالمستقبلفلسفةمبادىلمفيورباخلودفيغراجع

ضيقتاذراعاك،الضيقهو"إنما:الحياةعنهويمنعالخناق

الحقيقة،لمعرفةالرحيليحاولوعندما".عنقيعلىالخناق

بالمرضالرحيلهذاناعتةشهرزادعليترد"زعمه،على

"أصذئ!ت.:النعتهذاعلىشهرياريعترضأندون،الحقيقي

منجسدهتحريراستطاعمن!تقولينكماالرحيلمرضهو

جؤبعنعندئذيقعدفلن،الرحيلمرخنأصابهالمكانغقال

".يموتحتىالأرض

فيكامناللامحدودان،هيغليقولكما،نعرفانناعلى

بيننهائيانفصالمنليساذ،النسبيفيوالمطلقالمحدود،

والحقيقة.والطبيعة،والمحدوليواللأمحدويى،والزمنيالأبدي

الىوصولأالمحدودإلغاءشهريارحاولذلكومع

ميلبأنهشهرزادتشخصهالذيمرضههناومناللامحدود،

تنفع"لا:الحقيقيالإنسانيالشعورإلىيفتقرطفولي

له".قلبلادامماأسفازةالصغيز

بلمنفردأ،الحقيقةيكتشفانيستطيعلاالعقلإن

شهريارنجدذلكومع.هذهالاكتشافعمليةفيدوزةللقلب

هذهتلفظكيف!"الحبقائلأ:"حب"كلمةعلىيعترض

بل"!الأولىالعصوربقايامنأثريةكلمةانهلريبلا؟الكلمة

منه:الهروبيوذالذيالمكانيةسجنفييقيدهالحبإن

لكاقلالمقمر!يااسكتها.العواطفلغةالآناًفهم"لسث

".المكانيةحدودفيذاتيتيتحبسفهي.اسكئهااب

الحقيقةأنقمرالوزيريصزحنفسهالسياقوفي

لوحتى،الباطنيبالطملبلبالسفر،تتكشفلاقدالإنسانية

لو،مولاييحسب()هل:ضيقةحجرةفيقابعأالمتأملكان

فيوهويعلمممااكثريعلمأنهوعرضأطولأالدنياجاب

المكاناستبداليعتبرشهريارأنعلىهذه،ا؟حجرته

له.شأنلاسقيمأخيالأ)التأمل(الداخليبالمكانالخارجي

مل:والتالقلبعنبمعزلولكن،الحسيةالوقائعيريدفهو

الخيالمنشيئأاحذجنىماقمر.ياالخيالمن"دعك

ياالحقائقنريداليوتم.الساذجالعهدذلكقخذىوالتفكير.

."بآذاننانسمعوانبأعيننانرىأننريدالوقائغ،نريدقمر،

الماديةالمعطياتينكرفهو:نفسهيناقضشهريلرلكن

!الحواستصدقهامحسوسةحقيقة،نفسهالوقتفيويريد،

الاغترابيللفيلسوفالأرفعالنموذجبديكلرت،يذكرناماوهو

عينهالوقتوفي،العقللحسابوالقلبالمادةئلغيالذي

يلابسهااوالشكشيطانيداخلهالااكيدةحقيقةإلىيصبو

.المادةخداغ

تتمثلالتعبير،جازإن،الميتافيزيقيالرحيلاسبابإن

تفكرانبدونالكيفتعرفانتفكر،انتستطيعهل.المنتهيبدونللامنتهي

الفكر"يسبقالواقعيالكيف.الواقعيالكيفسوىاخرشيئأليسالمحدود

.002ص،7591بيررت،الأولىالطبعة،للحقيقةدار
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تغييبلكن.والحبوالطبيعةالجسدمنالمستمرالهروبفي

مشؤهة،صورةهوشبحيآاخرمكانأيختلقالماديالمكان

شعورجيدأنفهمهنامن.الحقيقيالواقعيالمكانعن،هزيلة

له،نهايةلافضاءفيهائمان"نحن:الرحيلبعدقمر

فينسمعولاحيئ،في!ايصادفنالأقفارفيضاربان

كمبهذا؟أنتأسمعيد.الضائعةأصواتناصدىغيزارجائها

...إ".ارىفيماالنفسمبتهجأنت

المحدودنفيخلالمناللامحدودطلبأنهنانلاحظ

ذلكومع.لهنهايةبفضا?لارهيبإحساسالىبناينتهي

فيهايصادفنالا)"قفارفيهحياةولاحمثلاالفضاءفهذا

الآخرمعفيهاحوارلاإسقاطيةنرجسيةفيهوالمعرفة"(،حيئ

فينسمع)"لاروحيأامماديأاكلنسواء

(،(.الضائعةاصواتناصدىغيرأرجائها

التيالسعادةفقدانكلهذلكومحصئلة

هناومن.التهكميةقمرعبارةإليهاتشير

الىيؤديالمكانمعطياتتغييبأننفهم

تغييبانكمامكانيته.منالمكانتجريد

لاالفذينوالخيالالقلبأي،الروحمعطيات

لاشهريار،رغمعلىشهرزادتعرفهما

نفسه.الإنسانتغييبإلىإلأيؤدي

السحرةإلىقبلمنشهريارلجألقد

هووها.الجسداسرارليكتشفوالكفان

خانإلىيلصأ(السادسالمنظر)فيالآن

اولئكالمخدراتنذمنحيثميسور،أبي

والمعيشة.الحقيقيةالحياةعنالمغتربون

يقولعليا؟حقيقةإلىميسورأبيهذيانيتحولهكذا

يا"صتأبحراً:البساطيتحولكيفيعجبالذيلقمرشهريار

الهذيانيغدووهكذاترى،ا.مماأكثريرىفهو.وامتثلقمر

...المواجهةمنأفعلوالهروبئ،العقلمناجدىشهريارعند

بالمكانمقئداًيزالماوائهحقأيرحللمانهيشعرذلكومع

إئاتقول"كيف:والسجنالقيدمععندهيترادفالذي

مشكلةفإنوهكذا،ا؟الأرضالىتربطناالأوتادوهذهسافرنا

كردةالمادةمنالمستمرهروبهفيباختصار،،تكمنشهريار

"رجلشهرزاد:تقول.ملذاتهافيالقديمانغماسهعلىفعل

كلفيلهئقذم،والدماللحممنقصرفيطويلةحياةقضى

الآنلاستحلقد...زوجةصباحكلفيلهوئذبحعذراء،ليلةلم

لكن...!"وجسدمادةهوماكلمنالهربيريدإنسانإلى

شهريارئكسبلمالعقل/المادةثنائيةفيالشديدالانفصال

يبلغولم،الأرض"هجرشهرزاد:تقول؟المطلقولاالنسبيئ

والسماء".الأرضبينمعفقفهوالسماء"

انت"نعمشهرزاد:كلماتعبريشعاملفثمةذلكومع

فيشهريار،يكتشفولذلك".دورةنهايةفيالآنوأنتتدور.
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طاقاتهفينفسهالإنسانهيشهرزادان،خاطفةلمحة

وتدبير،(.عقلانتكبير،قلبان!ت،جميلجسد"انتي:الثلاث

".نحنانت،أنا"اندت:يقولثم

الميتلفيزيقيالقلبةمأسلاوقمر،:ثانية

المعرفةنرأوالعذرية

فإن،والطبيعةالقلبعنالعقليفصلشهرياركانإذا

الاثنانيهيمولذلك.والجسدالحببينيفصلقمرأالوزير

قمريبدوهناومن.بالواقعلهاصلةلاميتافيزيقيةاوهامفي

اريد"لسثشهرزاد:سرمعرفةعنعاجزأ

ان!ت؟،(منأعرفانإلا

ضمنأ،،ينطويالسؤالهذاانعلى

المثليؤكدحينوفي.بنفسهقمرجهلعلى

يأرئه،جهلفقدنفشهنجهلقنأنالقديم

الوزيرنرىالعليا،الإنسانيةالحقيقةجهل

إلا()الحياةشهرزادمنيفهملاقمرأ

أن!ت"ما:العاطفيالجانبهوواحدأجانبأ

كماتجيبهشهرزادلكنكبير".قلبإلا

إلاترانيلا"انتقبل:منشهرياراجابت

".نفسكمراةفي

قمرعندالمعرفةتصبح،افصحوبعبارة

علىيتعرفلافهو.إسقاطية،نرجسية

ئسقطبلبعينئتبما،هوكما،الحبموضوع

فيالاغترابجوهزالإسقاطهذاانغروولا.اوهامهعليه

الآخرالجانبئبرزانشوزادتحاولهنامن.العميقمعناه

شهريارمعقبلمنفعلثكما،العذريةللعاطفةالمنلقض

تقولفهيوالغرائز.والطبيعةالقلبجانمبأظهرثعندما

ونرى"؟جميلجسدلياليس.جميلجسدي"إنلقمر:

"كلا...ويصيح"،اضطرابفيطزقه"يغضنقمرأالوزير

كلأ...".

منالمكؤنالإنسانفيالغرزيالجانبإنكارانذلك

الحبإفسادالىحتمأيقودوغرائز،وعقل،وروحجسد

لهايكئهالذيبالحبشهرزادتتشككانغخبفلا.نفسه

بمعناه،فالحب"؟الحبانتتعرف"وهلله:قائلةقمر،

قمر.بالمسكينشهرزادتنعتهالذيقمريعرفهلا،التكاملي

يحاولشهريارأنكما؟نفسهالحدثلااالحبشبخيعرف

يتخطبلنوالاثنان.نفسهاالحقيقةلا،الحقيقةشبخمعرفة

العذري،الحباهواءفيقمر:عنيفةاهواءدوامةفي

يتحئرأنعجبأوليسالميتافيزيقيالعقلأهواءفيوشهريار

هوفالصفاء.شهرزادعيتيصفاءمنشهريار،كماقمر،



يملكلاقمرأأنحينفي،المباشرةالحقيقةوهوالوضوح

حبهموضوععلىئسقطالقلبمشؤشلأنهالصفاءهذا

مثالية.أخيلة

والداالمذريلأ

إليهيرمزالذيالمريضالعقلاهواءمنمتحررأقمريبدو

فيالعبذراودتكماتراودهلاالشهوةأنكماشهريار،

هوبل،بالاستقلاليتمئزلالشهرزادحئهانغير.المسرحية

كما،الشخصية!افناءبالموتمرتبطحبإئه.وتبعيةهروبئ

العلاقةهذه.فيهاتهاكحتىبالنارالفراشاتتتصل

الاثنين،بينفالعلاقة.اصيلةنقصيعقدةعنئفصحالذؤبانية

كمابحتةتا!ليهيةشهرزاد،بقمرعلاقةإننقولأنوالأصغ

التأليه،بعلاقةيشعرقمرأأنشكولا.معبودهالمجوسيئيؤلة

يدركلاالذيكشهريارتمامأتبتها...مدىيدركلاولكنه

هذاشهريارويؤكدالمجرد.الميتافيزيقيللعقلعبوديتهمدى

بغيرتزهولاقمريا"أنت:يقولعندماأخرىبصورةالمعنى

قيمةلافالقمرنورها".منالحياةتستمذكيفابقالشمس،

منهايستمذأوالشمسأشئةيعك!منلمما،ذاتهبحدله

هذهإنبل،ذاتهبحدكإنسانلهقيمةلاقمروالوزير.انواره

علىئسقطهاالتيالتطعليهعلاقةخلألمنتتقررالقيمة

من"الهروب"إئهقمر.معهازالهذهزالتفإنشهرزاد"

وهميةكائناتيخترعالذيشهريار،يقولكما،الغريزة

هيوأحيانأنجئدبا،وطوراًإيزشر،تارةهيفشهرزاد:مثالية

معنىيستمدالإنسانانهناالاغترابوذروة.الشمس

منبل،مشاركةاوفاعلةكذاتعينيماوجودهمنلاوجوده

الذاتعلاقةقمريعكسهنامن.ذليلكتابعالآخرخلال

.بذاتشيءعلاقةعندهلتصبح،الحبفيتتجلىكمابالذات

والموتالعذرية

حقيقةإنكارالىقمرأيقودالإنسانيةالطاقاتتفككإن

وأالمادةعلىتتعالى،نظرهفيفهي،.الحسيةشهرزاد

سريرفي"كانرجلأانالجلأذيعليئإنمالذلك.الجنس

وينعتقمريثورحتى"المدينةملكةيؤانسحريرمن

الناحيةعلىالعصابيينعندئطفقبذيئةبنعوتالحاضرين

!القذرةالكلاب"أيتها:والمهانةبالاحتقارالمفعمةالغرزية

آلبهائم!"ايتها

يصورفيروح،الجراحفتحعلىيصزشهريارلكن

عنظاهزهائفصحعبارةفيوشهرزادالعبدبينالعلاقة

علىتدلالحقيقةفيلكنها-للغصابيينبالنسبة-القذارة

فيشووزاديتخيلانلعقلك"أيمكن:الإنسانيةالطبيعةواقع

اسودإ"...قذزعبذبل،المجوسمننابىعبدلاعبد؟أحضان

فيلقمرقالتهلالتيشهرزادعبارةيستعيدالكاتبوكأن

"؟جميلجسدلياليس،جميل!جسد"إني:المسرحيةبداية

نأأي،بواجبهيقومانشهريارمنقمريطلبهنامن

الخائنة.الأولىزوجتهمعفعلكماشهرزاديقتل

.والموتالألمإلىينتهيالإنسانيةالطاقاتتفصانعلى

رفضلأنهبالسيفمنتحرأيموت،الشديدةلنرجسيتهوقمر،

يقول.الإنسانيةالطبيعةفيالماديالجانبهذاتصديق

فتجيبهالشمس".منالحياةيستمدقمريعد"لمشهريار:

يؤمنيعدلمأنهيعنيوهذابها".يؤمنيعدلم"لأنهشهرزاد:

تنتهيأنعلىحيائهتنتهيأنفآثر،الغريزةعلىبتساميها

النرجسية.اوهافة

فيزيقيةالميتللغريزةلةمأسلأوالعبد:ثالثآ

للمعوفةفشلأوالشهوة

العنصريةفكرةبدء،ذيبادئاذهاننا،مننطردأنعلينا

ئخئلكماالأسود،الجنسيحتقرلافهو.الحكيمتوفيقعند

للجسدرمزأالعبدا،"كلمةيستخدموإنما،وهلةلأؤلإلينا

والحكاياتالأساطيررمزية)ربما(مستلهمأ،وشهواته

يتمكنلاقمر،والوزيرشهريارشأنالعبد،وهذا.الشعبية

واحدجانبمعيتعاطىلأنهشهرزادسزمعرفةمنأيضأ

ما!أجملك"مالها:يقول.الشهوةوهو،الكليةحقيقتهامن

شهريازقبلمناجابثكما،فتجيبه".جميلجسدإلاانت

أنت"حتىالعبد:عندالنرجسيالإسقاطإلىمشيرةوقمرأ،

إ".نفسكمراةفيترانيأيضأ

،الشهوةكؤةمنالوجودعلىئطلالعبدفإنوهكذا

كما،الكليالإنسانيغيبوبذلك.المعرفةأداةعندهلتصبح

زاويةمنالوجودعلىأطلالذيشهريارمعقبلمنغاب

منظارمنالوجودالىنظرالذيقمرومعالمجردالعقل

العذرية.العاطفة

الغرردذفالجلأداأوالعبد/الشهوة،رمزيلأ

فيقول:شهرزادعندالحبمصداقيةفيالعبديتشص

وتجيبه؟"مثليخسيسأعبدأيعشقأنلمثلكاويمكن"

الرقيقةالبيضاء"الزهرة:الغريزةأهميةعلىمؤكدةشهرزاد

".الغليظالأسودالطينمنتنبت

يصرحكمافإنها،الحبالىترمزالزهرةكانتوإذا

الزهرةبينحقيقيأانفصالفلاالايروسية.بنتفرويد،

الموازنةعلىشهرزادترذهنامن.والشهوةالحباووالطين

وغلظته:سوادهوبينورقتهابياضهابينالعبديقيمهاالتي

،الصورةقبيح،الأصلوضيع،اللوناسودتكونان"ينبغي
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،(.أحبهاالتيالخالدةصفاتكتلك

لأنها-شهرزاد،شخصيةفيمازوشيةثفةليسلكن

والمادةالطبيعةمنالمستمروهروبهللحمشهريارتنكرحيال

والأسفل.الأعلىبينالعلاقةعكسعلىالمقابلفيتعمل-

اجتماعيةوضعيةفيالعبوديةيعلنيالعبدكانواذا

الشهوةرموزالعبيد،إعتاقتقترحشهرزادفإن،مستلبة

قائلة:وتجيبللعبد؟"ئقتلكيف"أتعرف:تقول.المقموعة

أضرارالىينقلبالشديدالكبتأنبذلكتعنيوهي"بعتقه،ا.

الناجعالعلأجاما.تحديدأوقمرشهريارحالةفيكما،وخيمة

.الشهوةبإعتاقأي،المفروضةالقيودمنالتخفيففيفيكمن

الكبتقيودمدالمتخفيفأوالفعبلن/للئدهوةرمزية

التحليلأدبياتفيمعروفهوكما،الثعابينترمز

سياقمعالتأويلهذاويتطابق.الشهوةإلى،النفسي

يعرفلاطفلالرجللكن"نعح!،شهرزاد:فتتساعل.المسرحية

الثعابين؟الهندفيالكهانيقتلكيفأتدري.عبدأيقتلكيف

المعابد".زخباتفيتسعىبتركها

أخرىبعبارةأو،عبدأيقتلكيفيعرفلاالذيفالرجل

طفل-شهرزادالىبالنسبة-هو،شهوتهيعتقكيفيعرفلا

التحليلأنوالحال.الحقةالرجولةمستوىإلىيرقلم

لأنها،الطفولةإلىمزضيةعودةالأوديبيةانيفيدناالنفسي

شهوتهئعتقكيفيعرفلافالعصابي.الأمصورةعلىتثبيث

سنيبلغأن-ونالماضيالىينكصالأبد،إلىطفلأفيظل

ماإذاطفولتهيتخطىأنيستطيعالمرءلكن.الحقيقيالنضج

فييهيملاوعندئذ"الشهوةسراح(طلقإذاأفي،الثعابينقتل

كماعاطفيةتجريداتفيأوشهريارعندكماعقليةتجريدات

المطلقاختلاقأنإلىئلمعشهرزادوكأنقمر.الوزيرعند

الغرزي.الكبتوليذإلأ،التحقيقعندهو،ماالتجريدي

ئيةنهلخلاصة؟بعةرل

فيتالمسرحيةقيالرئيسيةالشخصيلثكانتلئن

والوسيطالمنقذبدورتقومشووزادفإنكبير،معرفيجهل

المعرفةنورالىالنرجسيةعماءمنئخرجهاالذيالمعرفي

رفيقتهاالىتنظرشخصيةكلانشكلا.والواقعيةالكلية

فيالزحىقطمبتظلشهرزادلكن،خالصةموضوعيةنظرة

إلىاوبالحجبالتسئرإلىأحيانألثثماوإذا.المسرحية

عيونعنالغشاوةتزيلفلكيوالاستهزاءالقسوة

خلالمنالمعيشةالحياةإلىتنظرالتيالمغتربةالشخصيات

المطلقة.الماهياتأوالميتافيزيقيةالأفكارمنشفافغيرستابى

الطبعة،للطليعةدار،المربيةالروايةفياوديبعقدة:طرابيشيجورج-ا
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إلىبالنسبةغريبأمعلوفاًنطوانالدكتوررأييبدوهنامن

شهرزاد!إن:يقولفهوالأخير.ومغزاهاالمسرحيةسياق

تهزأأنانيةولكنهاالذكاء،خارقةرشيدة،،حكيمةامرأة

وتعتبرحماقةالنئةحسنوتعتبرالنبيلةالإنسانيةبالمشاعر

".استخدامهاهفيابرعكممااكلماتوالقيمالماليةالمعاني

الإنسانية"للمشاعرالأخيرالمضمونبئنتدراستناأنعلى

المفاهيمفهذه"؟والقيمالمعانيو،(النيةحسنو"النبيلة

المزعومفالنبل.الواقعيةالتجربةتناقضوالمطلقةالمجردة

الإنسانيةالطاقاتانفصالعلىيقومفظيعأاغترابأإلاليس

الحقيقةفييخفيانهمعالمثاليالثوبهذاترتديبحيث

والاضطهاد.البؤسبطانة

خائنةامرأة،معينةزاويةمنتبدو،شهرزادانصحيح

خيانةنفشركيفلكن.انفسهمعنثلاثةرجالأتراودلأنها

الاستزادةالىويدعوهبزوجتهوزيرهيغريعندماشهريار

كيف؟الجميلثغرهامنقبلةاقتطافالىبلجمالهامن

ثمأسود؟عبدمعالملكةخيانةبوصفشهريارتلذذنفشر

لجأثأنهاامالمبد،معالملكخانتشهرزادانصحيحهل

هي:تقولكماشهريارشخصيةتختبركيالحيلةهذهإلى

شهريار"؟تغئرحداكطالىادكطان"اريد

فيبينهماتناقضلادورينتؤذيشهرزادأنالحق

رمز،نفسهالوقتفيوهي،حسيةامرأةفهي.المسرحية

خيانةطرابيشيجورجالأستاذيتصورهوماالكلئة.للحياة

الحياةفهمإلىمباشرةغيردعوةإلا،الواقعفيليس،

يقول.والجسدوالعقلالقلبطاقاتتوحيدوإلىبكليتها

الفالوسية،الأمدائرةفيشهرزادمصئفأطرابيشي

منقوشةوخيانتها،الحكيمأتوفيق!سرهي"فالمراة:الشريرة

رئتاهتتنشقهالمالتجربةوهذه،تجربتهفيبلطبيعتهافيلا

وهي؟الأملبنمعلاشعورةرضعهابلوحس!ث،الهواءمع

عداها")1(.ماكلتجمثغصابية،تثبيتية،تجربة

الكبرىوالعلامة،الاغترابنقيضهيباختصار،شهرزاد،

شخصيةطتنقذأنتحاولانهاذلكواية.الحقيقيةالحياةعلى

للكلمة،الحرفيبالمعنى،خائنةكانتفلو"النرجسيةاوهامهامن

هذهتبئث،النقيضعلى،ولكانتهذ.المعرفةاواليةالىلجطأتلما

مركزها.علىللحفاظالفاعلالسبيللأنهاالأوهام

ثناذيةعلىاغترائفمافيتأسسقمروالوزيرشهرياراما

ومرورأ،بأفلاطونبدءأ،الميتافيزيقيةالفلسفةفيمشهورة

السلسلة.فآخروشوبنهاور،ديكارتالىووصولأبأفلوطين،

خلالمنالحقيقةتتبدىحيث/المادةالعقلثنائيةإئها

ايضأ()وقمرأشهريارلكن.القطبينهذينبينالتفاعل
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يعملأنيستطيعالعقلانوعنده،والمادةالعقلبينيفصل

جدليةحوليتمحورالميتافيزيقيالعقلفهذا.عنهابمعزل

الزهديةالنزعاتفيكماوالأسفل/المادة،الأعلى/العقل

استمذث،نيتشهيقولكما،الميتافيزيقيةلكن.المتطرفة

الجسذتحتقرالتيالذميمةالزهديةهذهمنوجودهامقومات

:الزهديالفيلسوفوضععنمتحدثأيقول.والطبيعةوالحدث

الابتعادإلىبهاذىوالذي،بالفيلسوفالخاصالوضع"هذا

وتتخذللعالمتتنكرالتيالكينونةفيالطريقةهذه،العالمعن

والصرامةبهاالكفرومعنىللحياةالعداءمظهر

والىثابتةماهيةالىالعالمتقسيمانوالواقع...")1(.تجاهها

تقسمالتيالزهديةالرؤيةمعزائلةءومتحولةءيتطابقاعراض

ثمةيكوناندونأبديةواخرةزائلةدنياإلىايضأالعالم

الاثنين.بينتواصلأوجسر

دينيةجذورإلىيعودقمرووزيرهشهرياراغترابإن

العالمووحدة،خطيئةوالغريزةذئس،فالمادة:متطرفةزهدية

الحقيقي.العالمهوالطبيعةوزيتجلالذيالآخر

فيالحياةإلغاءاو،نيتشهيسميهكما،للحياةالعداءهذا

إلىالنفسيالتحليلفييتحولووهمية،مجزدةحياةسبيل

رديف،الأعلىفالأناالغرائز.يمئلالذي"الفؤا،كعداء

التعارضهذاخلالومن"الهو"،أوالطبيعةيضطهد،الثقافة

بعدائيةتتسمالتيالنفسيةالغقذتنبجسالثنائتينبين

إلىبالإضافة،والغريزةكالحب،الحياةيمثلمالكلشديدة

أفكاربرغقد،اوخاصبىعالم!فبركةولةومحلالواقععنالابتعاد

البديهية.الحياةمعطياتلطويلمسعىفي

ثناثيةإطارفيوقمرأشهريارئدرجأنيمكنناهكذا

فيكماالأعلى/الهو،والأنا،الطبيعةالطبيعه-/فوقالعقل/المادة،

الطبيعهءالثقافة.ثنائيةإنهااخيرأفلنقلأوفرويد،اصطلاح

فيعارضةغيرمسألةالطبيعةاضطهادفإن،اخرىوبعبارة

الفلسفةيمئلشهرياركانواذا.البشريةالحضارةتاريخ

والتيارالرومنسيالخطيمثلقمرأالوزيرفإن،الميتافيزيقية

عقل،سعيد،شبكة)أبوالعربيالشعرفينجدهكماالعذرفي

)تريستانالأوروبيالشعروفي(ليلىمجنون،نعيمةميخائيل

الثقافةفيالنظرإعادةمفيدأسيكونوكم...(.وايزولت

!المذكورةالثنائيةإلىاستنادأبرمتهاالإنسانية

أبدأيعنيلا/الغريزةالعقلثنائيةبينالتوحيدانعلى

حالةالمسرحيةفييمتلفالعبد.العقلعلىالغريزةسيادة

كانتواذاكبير.بدورالعقلفيهايقوملاالتيالبحتةالطبيعة

سراخئطلقانأوالطبيعةمعينسجماًنالعقلمهمة

عنبمعزلالطبيعةتتصرفأنبحالهذايعنيفلا،المكبوت

اللاعقليغقلانالوعيوظيفةأنالىفرويدنئهولقد.العقل

ألأالعقلعلىيتعينلكنوالأهواء.الغرائزمنطقةايفيه،

دو\)المركيزقنلولعل.ترقيتهاالىيسعىأنبل،الطبيعةئذك

رمزإلىتحولإنهحتى،الأوروبيةالحضارةفيشائعساد"

.والأخلاقالدينعنأي،الثقافةعنبعيدأالفخةللطبيعة

بالغرائزيستبذقدثائروحشإلىتتحولالطبيعةفهذه

علىالحبللهئركماإذانفسهبالعقليطيحوقدنفسها،

مشروغ،جوهرهفي،الإنسانانذلكفيوالسبب.الغارب

والطبيعةوالجسد،والروح،والغريزةالعقلبينانسجام

خطوةقيديتقدمانالإنسلناستطاعلماذلكولولا.والثقافة

يمكنالذيالحيوانمنقريبأولظل،التقدممضمارفي

بينتعارضأيعرفلاالذيالإنسانيغيرالكائنبأنهتحديذه

البشرية.الطبيعةثنائيات

الذينفسهالإنسانفهيشهرزاد:رمزيةتكمنهنل

حضارةيبدعوكيبسعادةيعيشكيجميعأطاقاتهيستغل

لكن.الأرضعلىاللهوكخليفةالخليقةكتاج،بمركزهتليق

يا،الكليالمعرفةمنهجفيالسعادةهذهإلىالطريق

ثنائيةتزولبحيثجميعأ،الإنسانيةالطاقاتتعاونفي

المجردالعقلميتافيزيقافيتتبدىكماالذات/الموضوع

ش!زاد،مسرحيةتطرحأفصحوبعبارة.المتساميةوالعذرية

.والمباشرةالتجريديةالمعرفةابيستمولوجيا،تطرحمافي

العلميالدراسةاتجاهقلبئ"ينبغي:فروماريكيقول

علىانيعنيوهذا.الخارجمنلاالداخلمنبالذاتوالإمساك

البعض:يتساعلوقد.ذاتهاعلىالخروجدونذاتهامعرفةالذات

العارف،انقسامعلىدومأتشتملفالمعرفةهذا؟يمكنكيف

بحصولإلاالذاتمعرفةيمكنلاقائلأ:وارد؟؟المعرفةوموضوع

العلميةللدراساتحذبوضعاي،والموضوعالذاتبينالتماهي

")2(.جانبأبهاالخاصةالتجريبادواتكلوالغاء

المغتربةالشخصياتإلىبالنسبةشهرزاد،تظلهكذا

مجهولأتبقىلذلك.داخليةذاتألاخارجيأموضوعأ،الثلاث

الحبأوالتماهيطريقعنلكن.إليهذالنفليمكنلاوسرأ

يفترضالتوخدهذاانغير.الموضوعمعالذاثتتوحد

الواقعرؤيةتحجبالتيالميتافيزيقيةالحواجزإزالةمسئقأ

فيالوجودؤفنماوالمايا"،"تشبهالحواجز،هذههو.كما

يباشرواانالمثقفينعلىانيعنيوهذا.الهنديالاصطلاح

نفسي.كإسقاطاوميتافيزيقيكافتراضلاكوجود،الوجود

خلفها.الكامنةالأسرازوتتجلىالحياةبواباثوعندئذ/تنفتح
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